
1 

.١صفات المؤمنین   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  .١صفات المؤمنین - ١٧الدرس :  -حدیث + موضوع علمي 

٠٥-٠١-١٩٩٩  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما   

علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً 

جعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، وا

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  وصف المؤمنین في القرآن مقیاس لكل مؤمن یقیس إیمانھ بھ :

  أیھا الأخوة الكرام؛ حینما تقرؤون القرآن تجدون أحیاناً وصفاً دقیقاً للمؤمنین:  

 ُ  وَجِلَتْ قلُوُبھُُمْ وَإذَِا تلُِیَتْ عَلَیْھِمْ آیَاَتھُُ زَادَتھُْمْ إیِمَاناً وَعَلىَ رَبھِِّمْ ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِینَ إذَِا ذكُِرَ �َّ

  یَتوََكَّلوُنَ ﴾

  ]٢[سورة الأنفال: 

ا رَزَقْناَھُمْ ﴿ الم* ذَلِكَ الْكِتاَبُ لاَ رَیْبَ فیِھِ ھُدًى لِلْمُتَّقِینَ * الَّذِینَ یؤُْمِنوُنَ باِلْغَیْبِ وَیقُِیمُونَ الصَّ  لاَةَ وَمِمَّ

  ینُْفِقوُنَ﴾

  ]٣-١[سورة البقرة: 

ةٍ عَلَى الْكَافِرِینَ﴾   ﴿ أذَِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ أعَِزَّ

  ]٥٤[سورة المائدة:

أي وصف في القرآن الكریم للمؤمنین ماذا یراد منھ؟ وأي وصف في الحدیث الصحیح للمؤمنین ماذا   

د منھ شیئان أن تكون ھذه الآیة التي فیھا وصف المؤمنین، أو أن یكون ھذا یراد منھ؟ الله أعلم یرا

ً إلى أعلى  ً لكل مؤمن یقیس إیمانھ بھ، فإذا كان المؤمن قاسیا الحدیث الذي فیھ وصف المؤمنین مقیاسا

ً مع الكفار، فھذه ظاھرة خطیرة، معنى ذلك لیس مؤمناً، إذا قرأ القرآن فل م درجة على المؤمنین، ولینا

یقشعر جلده، وصلى فلم یتأثر، وذكر الله فلم یتحرك لھ شيء، معنى ذلك أن ھذا الوصف لا ینطبق علیھ، 

حینما یصف الله المؤمنین وحینما یصف النبي المؤمنین ھذا الوصف مقیاس، الآن لھ وظیفة ثانیة ھذا 

ذا الإنسان طبقّ ھذا الوصف أن یكون ھدفاً، إن لم أكن كذلك فینبغي أن أسعى إلى ھذا المستوى، فإ

الوصف علیھ یوجد أحد حالین إما أنھ ینطبق فھذه نعمة كبرى، وإن لم ینطبق فیجعل ھذا الحدیث أو تلك 
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الآیة التي فیھا وصف للمؤمنین ھدفاً لھ، ھذه المقدمة، أنا حینما أقرأ وصف المؤمنین في القرآن، أو أقرأ 

ین المقیاسین، إن كان ھناك انطباق فعليّ أن أتابع وصف المؤمنین في السنة ینبغي أن أقیس نفسي بھذ

وأحمد الله عز وجل على ھذا الانطباق، وإن لم یكن ھناك انطباق عليّ أن أسعى لأكون في ھذا 

  المستوى، فھذه نقطة دقیقة جداً في شأن المؤمنین.

  علامة الإیمان الصحیح أن الإنسان یتألم لحال المسلمین :

  في الصحاح: حدیث الیوم الذي ورد  

ھِمْ وَترََاحُمِھِمْ وَتعَاَطُفِھِمْ مَثلَُ الْجَسَدِ إذَِا اشْتكََى مِنْھُ عُضْوٌ تدََا عَى لھَُ سَائرُِ (( مَثلَُ الْمُؤْمِنِینَ فيِ توََادِّ

  الْجَسَدِ باِلسَّھَرِ وَالْحُمَّى ))

  [مسلم عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِیرٍ]

ذه نعمة عظمى، ویستحقون نصر الله عز وجل، ورحمتھ، واستخلفھم الله في المسلمون إذا كانوا كذلك فھ  

الأرض، وأیدھم، ونصرھم، ومكنھم، وطمأنھم، إن كانوا كذلك ما جعل لكافر علیھم سلطان، أعطاھم 

ً لھم، ولو طبقت ھذا  ورفع شأنھم، وإن لم یكونوا كذلك فلا بد من أن یجعل المؤمنین ھذا الحدیث ھدفا

مجتمع صغیر، أخوان المسجد ھذا مجتمعنا، نحن جماعة مؤمنة من آلاف الجماعات، ھدفنا الحدیث في 

وربنا وإلھنا ودیننا ومنھجنا وقرآننا واحد، وانتماؤنا إلى مجموع المؤمنین لا إلى فقاعة صغیرة، ولكن 

  معین: نحن أیضاً نطبق ھذا المنھج في أصغر جماعة، فكیف یكون حال المسلمین بعد ذلك؟ رواد مسجد

ى لھَُ سَائرُِ ((مَثلَُ الْمُؤْمِنیِنَ فيِ توََادِّھِمْ وَترََاحُمِھِمْ وَتعَاَطُفِھِمْ مَثلَُ الْجَسَدِ إذَِا اشْتكََى مِنْھُ عُضْوٌ تدََاعَ 

  الْجَسَدِ باِلسَّھَرِ وَالْحُمَّى ))

  [مسلم عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِیرٍ]

ھل نحن كذلك؟ ھل تتألم أشدّ الألم لمصیبة نزلت بأخیك؟ ھل تسعى جاھداً لتخفیف آلامھ عنھ ومدّ ید   

ً إن ألمَّت بأخیك ملمة؟ ھل تحمل ھمّ المسلمین في شتى أقطارھم؟ ھل یقض  المعونة إلیھ؟ ھل تنام قلقا

ً أو ھم جائعون مضجعك أن المسلمین في بلد آخر ھم معذبون أو مضیق علیھم أو یقصف علیھم دائ ما

وغیر آمنین؟ علامة إیمانك الصحیح أنك تتألم لحال المسلمین بشتى أقطارھم، وفي مختلف دیارھم، ھذه 

علامة الإیمان، وإلا فھناك وضع خطیر ھو أن ھذا الانتماء أصبح فردیاً، فإذا رآنا الله عز وجل ھكذا 

طوفان، إذا كان حال المسلمین ھكذا، لماذا متفرقین، كل إنسان ینتمي إلى ذاتھ حقق مصالحھ من بعد ال

سیدنا أبو ذر إذا جاع الناس فلا أحد یملك شیئاً، توزع ھذه الإمكانات بین كل المؤمنین، ھكذا كان 

أصحاب النبي، ھذا الإسلام العظیم ما وصل إلى الصین، وما وصل إلى فرنسا بانتماء فردي، أو بأنانیة، 

  أو بحرص على أمور الدنیا.



3 

.١صفات المؤمنین   

  ة الإسلام لیست شعارات إنما تعاون و تناصح :قضی

یا أیھا الأخوة الكرام؛ أن یقوم الإنسان بالشعائر شيء، وأن یكون مؤمناً بكل ما یتعلق بھذه الكلمة من   

  معنى شيء آخر.

السیدة فاطمة جاءت إلى بیت أبیھا في نفسھا حاجة، فلما دخلت علیھ ورحب بھا، وكان علیھ الصلاة   

م لھا، استحت أن تعرض حاجتھا علیھ، فرجعت إلى البیت وأعادت الزیارة بصحبة زوجھا والسلام یقو

سیدنا علي، فبعد مداولة طویلة وأخذ ورد عرضوا الحاجة، یرید خادمة تعینھم على أعمال البیت، فما 

والمسلمین كان من رسول الله إلا أن قال: " والله یا فاطمة لا أؤثرك على فقراء المسلمین" أي عدّ فاطمة 

ً أسرة واحدة، یجب أن یتعاونوا جمیعاً، فا� عز وجل إذا لم یرانا متعاونین، متكاتفین، متباذلین،  جمیعا

متداولین، متناصحین، كیف یحبنا؟ قضیة الإسلام لیست شعارات، ونضع آیة من القرآن في واجھة 

  المحل:

  ﴿ إِنَّا فَتحَْناَ لكََ فتَحْاً مُبیِناً ﴾

  ]١ [سورة الفتح:

أي آیة شيء سھل الخطاط موجود واللوحات موجودة، تضع: بسم الله الرحمن الرحیم، كثیر من الآیات   

اللطیفة توضع في المحلات، لكن یوجد غش وكذب وعلاقات غیر طیبة مع النساء في ھذا المحل، وأكل 

نسان یرفع شعاراً مال من حرام، واستغلال جھل الزبون، فھذه الآیة لا تتناسب مع السلوك، ممكن الإ

إسلامیاً، قضیة سھلة جداً، الإسلام عندنا عبارة عن أطر فقط، عن استعراض، أما المضمون فلیس 

  كذلك، فلذلك ھذا الحدیث یعد مقیاساً:

ھِمْ وَترََاحُمِھِمْ وَتعَاَطُفِھِمْ مَثلَُ الْجَسَدِ إذَِا اشْتكََى مِنْھُ عُضْ  وٌ تدََاعَى لھَُ سَائرُِ (( مَثلَُ الْمُؤْمِنِینَ فيِ توََادِّ

  الْجَسَدِ باِلسَّھَرِ وَالْحُمَّى ))

  [مسلم عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِیرٍ]

  التعاون یحلّ أكبر مشكلة یعاني منھا الإنسان :

  القرآن الكریم في بعض الآیات:  

  ﴿ وَلاَ تأَكُْلوُا أمَْوَالكَُمْ بَیْنكَُمْ﴾

  ]١٨٨[سورة البقرة: 

ه الآیة، ولكن لو وقفنا على معانیھا الدقیقة یوجد مشكلة إذا سحب أحدكم خمسمئة من جیبھ نحن ألِفْنَا ھذ  

  ووضعھا في جیبھ الآخر ماذا فعل؟
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  ﴿ وَلاَ تأَكُْلوُا أمَْوَالكَُمْ بَیْنكَُمْ﴾

  ]١٨٨[سورة البقرة: 

تنع عن أكلھ معنى الآیة أن مال أخیك ھو مالك من زاویة واحدة، وھي وجوب المحافظة علیھ فلأن تم  

من باب أولى، أنت إذا أكلت مال أخیك كأنك أكلت مالك لأنك أضعفتھ، فإذا ضعفتھ ضعفت معھ، إذا كان 

أخوك بخیر أنت بخیر، أخوك قوي أنت قوي، الكل للواحد والواحد للكل، ھذا نظام المسلمین، وأكبر 

لصندوق الذي أنشئ في دمشق مشكلة تصیب المسلم إذا وجد التكاتف تنحل المشكلة، مثل بسیط: ھذا ا

وأنا والله أفتخر بھ، صندوق العافیة، إنسان یلزمھ عملیة خمسمئة ألف، من أین سیؤمن ھذا المبلغ؟ أما 

ھذا الصندوق فیجمع، لا یوجد إنسان لھ مشكلة صحیة إلا وتحل بھذا الصندوق، ھذا نموذج من التعاون، 

حوالي عشرین أو ثلاثین ملیوناً، أما تقول للمریض: ألف عملیة أجریت خلال أقل من سنة، عملیة كلفت 

أعطنا خمسمئة ألف، یقول لك: والله لا أملك، فوق طاقة الإنسان أن یدفع نصف ملیون مقابل عملیة 

جراحیة، أما بالتعاون فتنحل المشكلة، لو كانت كل أمورنا ھكذا، أمور السكن مثلاً ستمئة أو سبعمئة شقة 

اس لا تثق ببعضھا، لو كان الإیمان قویاً العھد عھد، تنحل مشاكل الشباب، الأمور مغلقة على المفتاح، الن

كلھا مغلقة لعدم الثقة، ضعف الدین، تعیره البیت شھراً یبقى فیھ مئة سنة، ولا توجد أي قوة تخرجھ منھ، 

لقة على أصبح ھو المالك، انعدمت الثقة فلذلك أغلقت البیوت، أجري إحصاء حوالي سبعمئة ألف شقة مغ

المفتاح، لا یسكنھا أحد من القلق، ومعھم في ذلك حق لعدم الثقة، إذا عارھم الشقة شھراً أو شھرین، سنة 

أو سنتین، خسر الشقة، فنحن إذا ما طبقنا یوجد نقطة دقیقة جداً، في سفرتي الأخیرة لا أحد یقبض الكلام 

قعاً یؤكد ذلك، جامع صغیر یكون فیھ تعاون أبداً ھناك، كل شيء تتكلمھ تجده غیر مقبول، ما لم یجد وا

وتناصر وتكاتف كما قیل: الكل للواحد والواحد للكل، أي مشكلة تحل فوراً بالتعاون، قد كنا بحال غیر 

ھذا الحال، الداء من الموات، المشكلة التي یعاني منھا المسلمون ألا ینفرد الباطل في الساحة، لو كان 

م حقیقة تختلف الموازین كلھا، أنا سمعت بحي في مدینة أمیركیة، حيّ ھناك مواد صغیرة تطبق الإسلا

مسلم المنافذ حُصنت وأغلقت، منع فیھا الدعارة والخمر والحشیش والمخدرات، ھذا الحي كان من أكبر 

من ألف دعوة، فنحن نرید واقعاً حقیقیاً، إذا وجد مجتمع إسلامي متعاون منضبط ومتكاتف، القوي یأخذ 

عیف، والغني یأخذ بید الفقیر، والصحیح یأخذ بید المریض، لكنَّا بحال غیر ھذا الحال، ھذا بید الض

الإسلام الذي خرج من مكة لماذا خرج من مكة إلى الخافِقیَن؟ لمبادئ وقیم، أما إذا كان كلاماً فالكلام لا 

  ضع.قیمة لھ إطلاقاً، یقول لك: كلام بكلام، أما إذا كان فعلاً بفعل فیختلف الو

  الإسلام سلوك و منھج :

ً لنا، فإذا ما حملت ھمَّ المؤمنین،    ً لنا، وثانیاً ھدفا ھذا الحدیث أخواننا الكرام یجب أن یكون أولاً مقیاسا

ولم تساھم بشكل أو بآخر بحلّ مشكلة للمسلمین لست مسلماً ومؤمناً، إذا ما ساھمت بشكل أو بآخر بحلّ 
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مؤمناً، الإیمان لیس كلاماً، ولیس مظھراً، أو عرضاً، أو  مشكلة من مشكلات المؤمنین فلست

استعراضاً، ولیس شعارات، الإسلام سلوك، الإسلام منھج، ھذا الحدیث ھل ھو مطبق في العالم 

الإسلامي؟ ممكن مثلاً نساعد بإنشاء حدیقة حیوانات ببریطانیا تكلف ألوف الملایین، وشعوب مسلمة 

یرضى الله عنَّا أن نفعل ھذا؟ حدیقة حیوان قدم لھا مئات الملایین دعماً تموت من الجوع لا نساعدھا، أ

للحیوانات، وھؤلاء المسلمون الذین یموتون من الجوع في شتى بقاع الأرض لا نتأثر لھم، إذا نما إیمانك 

ج فیھ أخاً، أو اشتر بیتاً لأخ ، البذخ لیس لدیك الإمكان بالبذخ، ھذا الفائض النقدي عاون فیھ أخاك، زوِّ

یتناقض مع رسالتك بالحیاة، فیا أیھا الأخوة ھذا مقیاسنا، وھذا ھدفنا، مقیاسنا التعاون والتكاتف 

والتضامن والتناصح والتزاور والتباذل ، وربنا عز وجل عندما یرانا كذلك یحبنا، ینصرنا، یقوینا، 

دنى ممكن أن تختار من جامع شخصاً ویستخلفنا، ویمكننا، ویأخذ بیدنا إلى سعادة الدنیا والآخرة، الحد الأ

فقط تؤاخیھ في الله، تتفقده، وتزوره، تتفقد صحتھ وبیتھ وأولاده، شخص تتصل معھ دائماً بالھاتف، فإذا 

شعر الأخ بأن ھناك من یسأل عنھ، عندما یأتیني ھاتفان أو ثلاثة أین أنت یا فلان؟ لقد قلقنا علیك، ھذه 

تفقدتھ فلم أجده، خبرتھ، یقول لي: والله لا أنسى ھذه المكالمة حتى أموت، العلاقة الطیبة، والله مرة أخٌ 

معنى ھذا أنك لم تنسني، لكن أنا واللهِ لا أستطیع أن أحفظ كل الأخوان، فأنا بشر، بحسب علاقاتي مع 

ن، الأخوان، كأن یكون بیننا علاقة متینة، أما بعضھم فلم یسألني مرة ما اسمي؟ لم یقل لي أنا اسمي فلا

لا أعرف اسمھ، ولا یسلم أحیاناً، ھو لا یعاتب، ولكن أنا لا یمكن أن أتذكر مثل ھذا الشخص، لا یوجد 

مرة التقیت معھ وقال لي: أنا فلان، مرة أذكر أنني كنت بحاجة ماسَّة إلى طبیب من اختصاص معین في 

ا یحضر عندنا ھنا لثماني ھذا المسجد، وأنا أبحث عن أطباء في اختصاص نادر، وإذا بأخٍ من إخوانن

  سنوات دون أن أعلم عنھ شیئاً، یقول لي: ھذا اختصاصي.

ماذا یمنع لو قلت لي: أنا فلان واختصاصي كذا ونحن نتلوى على اختصاص مشابھ؟ فالإنسان ممكن أن 

  یقول: أنا فلان، أنا ھذا اختصاصي، ھذا عملي، من أجل التعاون و التناصر.

  الله عز وجل یحبنا متعاونین متباذلین :

  الحدیث الآخر:  

ِ (( عَنْ قَیْسِ بْنِ عُباَدٍ قاَلَ: انْطَلَقْتُ أنَاَ وَالأشَْترَُ إلَِى عَلِيٍّ رَضِي اللَّھم عَنْھم، فَقلُْناَ: ھَلْ عَھِدَ  إلَِیْكَ نبَيُِّ �َّ

ة؟ً قاَلَ: لا إلا مَا كَانَ  فيِ كِتاَبيِ ھَذَا، فأَخَْرَجَ كِتاَباً  صَلَّى اللَّھم عَلَیْھِ وَسَلَّمَ شَیْئاً لمَْ یعَْھَدْهُ إلَِى النَّاسِ عَامَّ

تھِِمْ أدَْناَھُمْ، مِنْ قرَِابِ سَیْفِھِ، فإَِذَا فیِھِ: الْمُؤْمِنوُنَ تكََافأَُ دِمَاؤُھُمْ، وَھُمْ یدٌَ عَلىَ مَنْ سِوَاھُمْ، وَیسَْعىَ بذِِمَّ 

ِ ألاَ لا یقُْتلَُ مُؤْمِنٌ بكَِافرٍِ وَلا ذُو عَھْدٍ بعَِھْدِهِ مَنْ  أحَْدَثَ حَدَثاً فعَلَىَ نَفْسِھِ، أوَْ آوَى مُحْدِثاً فعَلَیَْھِ لعَْنةَُ �َّ

  وَالْمَلائكَِةِ وَالنَّاسِ أجَْمَعِینَ))

  [سنن النسائي عَنْ قیَْسِ بْنِ عُباَدٍ]
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ذكرت في بعض الدروس عن حق الحیاة، بأن یقتل عالم بجاھل، ویقتل عاقل بمجنون، ویقتل حر بعبد،   

منون تتكافأ دماؤھم كلھم في حق الحیاة سواء، یقتل كبیر بصغیر، یقتل رجل بامرأة، حق الحیاة المؤ

واحد للجمیع، المؤمنون تتكافأ دماؤھم، وھم ید على من سواھم، ویسعى بذمتھم أدناھم، ھذه صفات 

انین اختلفا تروى طرفة أن حیو -المؤمنین، ولو طبق المسلمون ھذا وكانوا یداً واحدةً على من سواھم 

على قطعة جبن، فجاؤوا إلى الثعلب واعتبروه قاضیاً، وعرضوا الخلاف أمامھ، والثعلب ھذا یتكلم 

بالقیم، أتى بمیزان وقسَم الجبن إلى قطعتین، ثلثان وثلث، رجحت كفة الثلثین، فأكل نصفھا، فرجحت 

ھذا  -لھم: عظَّم الله أجركم الأخرى، فأكل نصفھا، ثم الأخرى كذلك، حتى انتھت قطعة الجبن، ثم قال 

حال المسلمین مع الأجانب، احتكمنا لھم فأكلونا نھائیاً، ولم یبُْقوُا مِنَّا شیئاً، فلذلك ھم یدٌ على من سواھم، 

  ویسعى بذمتھم أدناھم.

الآن طبقِّ ھذا الحدیث مع أحدھم، انتقِ أخاً من إخوانك وأعنھ ودعھ یعینك، زره یزرك، تفقده یتفقدك،    

حبھ، التقِ معھ بالأسبوع مرة، ھذا واحد، اثنان أحسن، ثلاثة أحسن، خمسة أحسن، ولكن یجب أن صا

والله كثیر من أخواني  - تكون أنت قد ساھمت بشكل أو بآخر في معاونة إخوانك، أحیاناً إنسان یقول لك:

دمتھ، أخ آخر یقول أنا معي إجازة بالریاضیات، أي إنسان یحتاجني أنا في خ -أنا ممتن لھم من أعماقي 

لي: أنا أعمل بالكھرباء، أي أخ بحاجة لي أنا بخدمتھ، كثیر من الأخوان یقول لك: أنا ھذا اختصاصي، 

أستطیع أن أخدم أي إنسان أنت تحدده، مرة طبیب من أطبائنا جزاه الله خیراً قال لي: أنا جاھز لأي 

جراحیة كاملة مع أجرة المستشفى على  عملیة لفقیر، بعثت لھ بأول مریض والثاني والثالث، عملیة

حسابھ، ھذا قدم ما عنده، أما ھذا فقد أدى الذي علیھ، أنا اختصاصي ھذا الاختصاص إن استطعت أن 

أقدم لكم شیئاً فسأقدمھ، لقد ساھم بحلّ مشكلة، كثیر من الأخوان قدموا أشیاء للمعھد لا تقدر بثمن، والله 

رت أسماءھم، واحد منھم مثلاً قدم للمعھد خمسمئة كنزة لأبناء المعھد لولا أنھم لا یحبون أن أذكرھم لذك

كلھ، ھذا المبلغ الذي قدمھ كبیر جداً، منھم من قدم أموالاً، ومنھم من یدعو طلاب العلم لطعام الإفطار 

ً حتى یكون ھذا  ً ثمینا على حسابھم، وتراھم یقفون في صفوف ینتظرون دورھم، فعلیك أن تقدم شیئا

  مطبقاً علینا جمیعاً، والله عز وجل یحبنا متعاونین، قال تعالى: الحدیث

ثمِْ وَالْعدُْوَانِ﴾   ﴿ وَتعَاَوَنوُا عَلَى الْبرِِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تعَاَوَنوُا عَلَى الإِْ

  ]٢[سورة المائدة: 

  یحبنا متباذلین متناصرین.  
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  واجب المؤمنین مع بعضھم :

ً كأنك ملك، وتترك لھ ظھرك یقول: أنا لم أقبضھ  أما الشيء الشائع الآن فتلتقي   معھ یمدحك مدیحا

وأندمج معھ، كلمتا نفاق والعیاذ با�، لا یوجد أحد عنده حفظ الغیبة عندما تغیب عنھ، أو حیاء، أو خجل، 

أو خوف، تتركھ فیبدأ بالطعن، شيء ثابت، أما من عامل الناس فلم یظلمھم، وحدثھم فلم یكذبھم، 

م یخلفھم، فھو ممن كملت مروءتھ، وظھرت عدالتھ، ووجبت أخوتھ، وحرمت غیبتھ، ھذا لھ ووعدھم فل

  شأن، ھذا مؤمن، دافع عنھ:

ِ بْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَكَانَ  ِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أنََّ عَبْدَ �َّ حْمَنِ بْنِ عَبْدِ �َّ قاَئدَِ كَعْبٍ مِنْ بَنیِھِ ((عَنْ عَبْدِ الرَّ

ةِ تبَوُكَ قاَلَ كَعْبٌ: لمَْ أتَخََلَّفْ   عَنْ رَسُولِ حِینَ عَمِيَ قاَلَ: سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ یحَُدِّثُ حِینَ تخََلَّفَ عَنْ قصَِّ

ِ صَلَّى اللَّھم عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةٍ غَزَاھَا إلاِ فِي غَزْوَةِ تبَوُكَ غَیْرَ أنَيِّ كُنْتُ تخََلَّ  فْتُ فيِ غَزْوَةِ بدَْرٍ وَلمَْ �َّ

ِ صَلَّى اللَّھم عَلَیْھِ وَسَلَّمَ حَتَّى بلََغَ  تبَوُكَ فقَاَلَ وَھُوَ  یعُاَتِبْ أحََدًا تخََلَّفَ عَنْھَا........وَلمَْ یذَْكُرْنيِ رَسُولُ �َّ

ِ حَبسََھُ برُْدَاهُ وَنظََرُهُ فيِ جَالِسٌ فيِ الْقَوْمِ بتِبَوُكَ: مَا فعََلَ كَعْبٌ؟ فَقاَلَ رَجُلٌ مِنْ بَ  نيِ سَلِمَةَ: یاَ رَسُولَ �َّ

ِ مَا عَلِمْناَ عَلَیْھِ إلا خَیْرًا فسََ  ِ یاَ رَسُولَ �َّ ِ عِطْفِھِ، فقَاَلَ مُعاَذُ بْنُ جَبَلٍ: بِئسَْ مَا قلُْتَ وَ�َّ كَتَ رَسُولُ �َّ

  الحدیث ))صَلَّى اللَّھم عَلَیْھِ وَسَلَّمَ.......

ِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ] حْمَنِ بْنِ عَبْدِ �َّ   [البخاري عَنْ عَبْدِ الرَّ

فالنبي سرّ أشد السرور من ھذا التكاتف، إذا أخطأ أحدھم دافع عنھ، أحسن الظن، توقع الخطأ   

عم كثیراً بالمعلومات، منذ یومین تقریباً شخص أظنھ صالحاً عنده مطعم، وصلني معلومات أن في المط

من الأخطاء الفاحشة، سألت إنساناً عن ھذا فقال: غیر صحیح، الشيء كلھ خطأ، تحققت ویجب أن أغیر 

ھذه الصورة التي بلغتني لأن ھذا واجب المؤمنین مع بعضھم، أتقبل شائعة غیر صحیحة على أخیك أو 

بالعنایة والعطف والرحمة فكرة خطأ؟ ھذا كلھ لا یجوز، حتى الله عز وجل لا یتخلى عنك، وینظر لنا 

یجب أن نتعاون، ید الله على الجماعة ومن شدّ شدّ في النار، علیكم بالجماعة وإیاكم والفرقة فإن الشیطان 

مع الواحد، وھو من الاثنین أبعد، وإنما یأكل الذئب من الغنم القاصیة، وكلما ارتقى إیمانك سعادتك 

ذ، أن تحل مشاكل الناس، أن تجد الناس في بحبوحة، بإكرام إخوانك، سعادتك بالعطاء، ولیس الأخ

مطمئنین في بیوتھم، مرتاحین، بیتھم متماسك، عاون أخوانك على حلّ مشاكلھم الخاصة، فكل إنسان ما 

حمل ھمّ المؤمنین لیس مؤمناً، ھذه قاعدة، أو لم یساھم في حلّ مشكلة للمسلمین لیس مؤمناً، ھذا الانتماء 

لاعتزاز أنني أنا أفھم لوحدي، خیر إن شاء الله، أنا فھمان لوحدي، أنا مستقیم استقامة الفردي والأنانیة وا

تامة وحدي وكل الناس ضائعة، ھذا كلام مضحك، ساعدھم، ھؤلاء مسلمون، إذا كان لك رؤیة صحیحة 

  خذ بیدھم إلى الله عز وجل، تواضع لھم، الله عز وجل علمنا كیف نحاور الكفار، قال:
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  أوَْ إِیَّاكُمْ لعَلََى ھُدًى أوَْ فيِ ضَلاَلٍ مُبیِنٍ ﴾ ﴿ وَإِنَّا

  ]٢٤[سورة سبأ:

  ما ھذا التواضع؟! نحن سواء والحق بیننا، إما معنا أو معكم:  

ا تعَْمَلوُنَ ﴾ ا أجَْرَمْناَ وَلاَ نسُْألَُ عَمَّ   ﴿ قلُْ لاَ تسُْألَوُنَ عَمَّ

  ]٢٥[سورة سبأ:

  عمل، ھذا ما علمنا القرآن: النبي ودعوتھ جریمة؟ وجریمة الكفار  

ا تعَْمَلوُنَ ﴾ ا أجَْرَمْناَ وَلاَ نسُْألَُ عَمَّ   ﴿ قلُْ لاَ تسُْألَوُنَ عَمَّ

  ]٢٥[سورة سبأ:

فعلیك أن تتواضع، تحب الخلق، ضربوه بالطائف فقال: اللھم اھد قومي فإنھم لا یعلمون، لم یتخلّ عنھما   

لعل الله یخرج من أصلابھم من یوحده،  -ل لھم بالخیراعتذر عنھم لا یعلمون، ودافع عنھم، وتفاء -

  والحمد � رب العالمین.

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � ربِّ العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد   

صلى الله الأمین، اللھم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تھنا، آثرنا ولا تؤثر علینا، أرضنا وارضَ عنا، و

  على سیدنا محمد النبي الأمي وعلى آلھ وصحبھ وسلم

    

 


